
ه ي علاج ة ف ي طاءه الطب خ هم أ من من اء ، ومن يض سام الأطب ق 114047 - أ

ال السؤ

ات الواقعة ولي ه الحالة ما هي المسئ ي هذ ر متوقعة ، ف ي ر مقصودة ، وغ ي ة غ يَّ طاء طب ة العلاج حدثت أخ اء عملي ن ث ا كان أ ذ أريد أن أعرف إ

طاء لا ا كانت الأخ ذ اء إ ة على الأطب وب اك عق ى ، هل هن طأ للمرض ون الخ ف اً – ما يكش الب اء – غ ي علم الطب : الأطب اء ، وف على عاتق الأطب

ل التعديل ؟ . ب ق ت

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

لاً – ي الولايات المتحدة – مث ت ف لغ د ب ق يرها ، ف ها وغ قدمة من لدان العالم ، المت ي ب اس ف ر من الن ي اتت مصدر قلق لكث ة ب ي طاء الطب الأخ

اس من أرواح الن ة ب هان ا ، ولعلَّ الاست ي لمان ا وأ ي ريطان رى كب ي دول أخ ال ف له يق ة كل عام ! ومث ي طاء الطب ة الأخ يج ت اة ن 98.000 حالة وف

اء لا وعة على الأطب ايا المرف راً من القض ي د كث ج عومة ، وللأسف ن طاء المز ي تلك الأخ اب ف ات هو من الأسب ريب الأدوية والعلاج ل تج أج

ر من الأحرى أكث ها مع المعوق أو الميت ، وب ر من تعاطف يب أكث تعاطف مع الطب ة ت ي ان الطب لك أن اللج ي ذ ب ف اح ؛ والسب ج يكتب لها الن

ها مع الحق . تعاطف

اً: ي ان ث

لة ، وهو حديث ه المسأ ي هذ وية ف ب ة الن نَّ ي الس اك أصلاً ف ن هن إ ه للمريض : ف ي علاج طأ – أو العمد – ف يب للخ مان الطب صوص ض أما بخ

و ب نٌ ( رواه أ  امِ وَ ضَ هُ بٌّ فَ   هُ طِ نْ فْ مِ رَ عْ لَمْ يُ بَ وَ بَّ  طَ نْ تَ ده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) مَ يه عن ج ب عيب عن أ ن ش عمرو ب

ي داود ” . ب ن أ ي ” سن ي ف ان ه الألب ن اده كلام ، وحسَّ ي إسن ه ) 3466 ( ، وف ن ماج ي ) 4830 ( واب سائ داود ) 4586 ( والن

ية رحمه الله : وز يم الج ن ق قال اب

ة ، عسر ، وكلف ه ب ي ول ف ء ، والدخ ي ل يدل على تكلف الش عُّ ف ظ الت ” ؛ لأن لف بَّ ( ولم يقل : “من ط بَ بَّ  طَ نْ تَ وقوله صلى الله عليه وسلم : )مَ

ه ليس من أهله . ن وأ

اد المعاد” )4/127( . “ز

ة : ي آت ي الحالات ال اء ف س أو أعض ف ه من ن لف يب ما يت من الطب ويض

1. المتعدي العامد .

ه الله : ظ يطي حف ق ن ار الش ت يخ محمد المخ قال الش

ر له ي ث أ اً لا ت ب ي كون طب ه ب ح وصف اً ، وأصب دي الماً معت ه ظ لى كون اً إ ب ي ه طب رج عن كون رر : خ قصد الض و ب تل ، والقطع للعض يب للق تعمد الطب وب

اية عن حدود الطب مع قصدها . ن لك الج ت ه ب روج ؛ لخ

هاء رحمهم ق د الف ج لك ن ن ، ولذ اهم ، وهم محل حسن الظ ع مرض ف هم من الحرص على ن رف عن اء ؛ لما عُ د الأطب د عن ر قلَّ أن يوج ا الأث وهذ

ن ر : ” والأصل عدم العداء إ ا قصَّ ذ يب إ اط القصاص عن الطب ه لعلة إسق ان ي د ب هم عن عض م قال ب يهم ، ومن ث ا الأصل ف رون هذ ب الله يعت
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لك ” . ذ ه ب يَ علي ادعِ

ة ” ) ص 365 ( . ي راحة الطب ” أحكام الج

اهل . 2. المعالج الج

من . ه يض ن ي أ صٌّ ف ق ن اً ، والحديث الساب دُّ متعديّ هله يع ج وهو ب

يم رحمه الله : ن الق قال اب

هله ج م ب قد هج ة : ف ه معرف قدم له ب ا تعاطى علم الطب ، وعمله ، ولم يت ذ إ اهل ، ف يب الج مان على الطب اب الض يج إ رعي : ف وأما الأمر الش

لك . مان لذ مه الض لز ي العليل ، ف رر ب يكون قد غ التهور على ما لم يعلمه ، ف قدم ب س ، وأ ف تلاف الأن على إ

ا تولد ذ إ ه : متعدٍّ ، ف اً ، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرف امن تلف المريض كان ض ى ف ا تعدَّ ذ ي أن المعالج إ اً ف لاف ي : ” لا أعلم خ طاب قال الخ

تهى . ” ان ن المريض ذ دون إ لك ب ذ د ب ب ه لا يست د ]القصاص[ ؛ لأن وَ ه القَ من الدية ، وسقط عن عله التلف : ض من ف

اد المعاد” )4/127 ، 128( . “ز

اء : ت مة للإف ة الدائ ن وقال علماء اللج

يه وسرايته . طأ ف من ما أخ راها : ض ن أج إ ل يحرم ، ف ة ، ب رة العملي اش لا يحل له مب اً : ف ق ا لم يكن حاذ ذ أما إ

ي . ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

. )24/4000( ” مة ة الدائ ن اوى اللج ت “ف

ه ي ب اهل ورض ه ج ن ن علِم أ إ هل الطب والعلاج ، ف يب يج اهل المتعدي يكون حيث لا يعلم المريض أن الطب يب الج مان من الطب ا الض وهذ

ير . عز اقهما للت ، مع استحق يب من الطب ه ، ولم يض اً : سقط حق معالِج

راهيم رحمه الله : ب ن إ يخ محمد ب قال الش

مان على لا ض الغ ، عاقل : ف ه ، وهو ب ته مقدماً على ما يحصل من ي معالج ن له ف ذ الطب ، وأ اهل لا علم له ب ه ج ن ه أ ن كان المريض يعلم من إ

ه الحالة . ي هذ يب ف الطب

راهيم ” ) 8 / 104 ( . ب ن إ يخ محمد ب اوى الش ت ” ف

ه . طأت يدُ ي أخ يب الماهر الذ 3. الطب

طأ . لك الخ ب ذ سب واً صحيحاً ، أو مات المريض ب ت عض لف ت أ طأت يده ف ا أخ ذ يب الماهر إ من الطب ويض

ر رحمه الله : ذ ن المن قال اب

لة . ه العاق له عن ه ، يعق طأ ب عليه ما أخ ها : ف عض ة ، أو ب ف كر ، والحش ذَّ قطع ال طأ ، ف ا أخ ذ اتن إ معوا على أن قطع الخ وأج

ماع ” ) 74 ( . ” الإج

وة ن والإخ د والاب لة ، كالأب والج س العائ ف لى ن ون إ تسب ين ين كور الذ ا : الأقارب الذ ” ، والمراد هن لة لة ، هي ما يسمى الآن “العائ العاق

هم . ائ ن ب والأعمام وأ

اء : ت مة للإف ة الدائ ن وقال علماء اللج

يه ي وقت لا يصلح عملها ف لمها ، أو ف ر أ آلة كالة يكث راها ب ة ، أو أج ه العملي لي اج إ ت ما تحت اوز أن تج ت يده ، ب ن اً ، لكن ج ق ن كان حاذ ا إ وكذ

ه ، بل محرم . ي ون ف ر مأذ ي عل غ ا ف ه ؛ لأن هذ ه ، وسرايت ي طأ ف من ما أخ لك : ض يرها ، ونحو ذ ي غ راها ف ، أو أج
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ي . ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

. )401 ، 24/400( ” مة ة الدائ ن اوى اللج ت “ف

ي وصف الدواء . طأ ف ا أخ ذ يب الماهر إ 4. الطب

تلت المريض . واً ، أو ق ت عض لف ت أ ة ، ف ي تلك الوصف طأ ف ي وصف دواء لمريض ، ويكون أخ تهد ف ا اج ذ يب الماهر إ من الطب كما يض

تصاص . يره من أهل الاخ عله غ عل ما لا يف ي ف يب الماهر الذ 5. الطب

يص . خ ي التش ر ف د أهل الطب ، أو يقصِّ رة عن ب اوز الحدود المعت ي يتج يب الذ وهو الطب

اة ، أو رار ، وف أض لك العلاج ب ب ذ ن المريض ، ويتسب ذ ر إ ي ن ولي الأمر ، ومن غ ذ ر إ ي ة ، لكن من غ ق أصول المهن ي يعالج وف يب الذ 6. الطب

ة ” )362( . ي راحة الطب ي ” أحكام الج يطي ف ق ن ار الش ت يخ محمد المخ حه الش ي رج ه، وهو الذ ن مي مهور العلماء على تض ها ، وج ما دون

عي رحمه الله : اف قال الإمام الش

ه عول ب ه الصلاح للمف ي له مما ف عل مث عل ما يف ن كان ف إ عله : ف وا من ف لف ت ه ، ف ت يطر داب لامه , أو يب تن غ مه ، أو يخ ل أن يحج ا أمر الرج ذ وإ

امن . هو ض ه : ف له من أراد الصلاح ، وكان عالماً ب عل مث عل ما لا يف ن كان ف ه ، وإ مان علي لا ض اعة : ف الصن د أهل العلم ب عن

“الأم” )6/166( .

واب السائل ها ج ي دة ، وف ائ كرها للف ذ سم ، ونحن ن كر حكم كل قِ مسة أقسام ، وذ ين خ اء المعالج يم رحمه الله الأطب ن الق م اب وقد قسَّ

يادة : وز

قال رحمه الله :

مسة : قلت : الأقسام خ

ه : تلف هة من يطب ارع ، ومن ج هة الش يه من ج ون ف عله المأذ ولَّد من ف ت ه ، ف نِ يدُ  ها ، ولم تج عة حق ق ، أعطى الصن يب حاذ أحدها : طب

ه[ ، تج من عل ون يه ]السراية : ما ترتب على الف ون ف ها سراية مأذ ن إ اً ؛ ف اق ف ه ، ات مان علي ا لا ض هذ ة : ف هاب صف س ، أو ذ ف و ، أو الن العض

من . ي : لم يض و ، أو الصب تلف العض ها ، ف عة حق ان ، وأعطى الصن ت ل للخ اب نُّه ق  ي وقت وس ي ف تن الصب ا خ ذ ا كما إ وهذ

ه : لم ي طب ن له ف ذ اهل لا علم له ، وأ ه ج ن ه أ ي علي ن ن علم المج ا إ هذ ه : ف تلف ب ه ، ف ه من يطب رت يدُ اش اهل ، ب ب ج ي : مطبِّ ان القسم الث

لك ، يب ، وليس كذ ه طب ن رَّ العليل ، وأوهمه أ ه غ ن اق وقوة الكلام يدل على أ ن السي إ اهر الحديث ؛ ف ه الصورة ظ الف هذ من ، ولا تخ يض

ن وصف له دواء يستعمله ، والعليل لك إ ه ، وكذ ت يدُ ن يب ما ج ن الطب مِ ه : ض ت ل معرف ه لأج ي طبِّ ن له ف ذ يب ، وأ ه طب ن ن المريض أ ن ظ وإ

ه ، أو صريح . ي اهر ف ه ، والحديث ظ من ه : ض تلف ب قه ، ف ه ، وحذ ت ه لمعرف ه وصف ن ن أ يظ

قت يدُ ل : أن سب ه ، مث لف ت أ و صحيح ، ف لى عض ت إ ه ، وتعدَّ طأت يدُ ه أخ ها ، لكن عة حق ن له ، وأَعطى الصن أُذ ق ،  يب حاذ الث : طب القسم الث

ن لم تكن إ ه ، ف لت هو على عاق اد : ف ما ز لث ف ن كانت الث م إ طأ ، ث اية خ ن ها ج من ؛ لأن ا يض هذ ر- : ف كَ ذَّ رة – وهي : رأس ال مَ لى الكَ اتن إ الخ

ان عن أحمد . يت المال ؟ على قولين هما روايت ي ب ي ماله ، أو ف هل تكون الدية ف لة : ف عاق

ن ، ي ج على روايت رَّ ا يخ هذ له : ف ت ق هاده ، ف ت ي اج طأ ف أخ وصف للمريض دواءً ، ف تهد ، ف ه ، اج اعت ق الماهر بصن يب الحاذ ع : الطب القسم الراب

طأ الإمام ، والحاكم . ي خ هما الإمام أحمد ف يب ، وقد نص علي لة الطب ها على عاق ن ة : أ ي ان يت المال ، والث ي ب إحداهما : أن دية المريض ف

ن ذ ه ، أو إ ن ذ ر إ ي غ ون ، ب ن ي ، أو مج ل ، أو صب جُ ن ر دة – مِ ائ لْعة – لحمة ز قطع سِ ها ، ف عة حقَّ ق أعطى الصن يب حاذ امس : طب القسم الخ

الغ ، أو ولي ن له الب ذِ  ن أ ه ، وإ ي ون ف ر مأذ ي عل غ ه تولد من ف من ؛ لأن ا : يض ن ال أصحاب ق تلف ، ف ه ، ف ن ولي ذ ر إ ي غ اً ب يّ تن صب ه ، أو خ ولي
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اً : ن كان متعديّ ه إ ن إ اً : ف يض يل ، وأ ين من سب ه محسن ، وما على المحسن اً ؛ لأن من مطلق من ، ويحتمل أن لا يض ون : لم يض ن ي ، والمج الصب

ن د الإذ ر متعد عن ي ن ، غ د عدم الإذ ن قلت : هو متعد عن إ ه ، ف مان ه لض لا وج اً : ف ن لم يكن متعديّ مان ، وإ اط الض ي إسق ن الولي ف ر لإذ ث لا أ ف

ر . ظ ع ن ا موض ه ، وهذ ي ن وعدمه ف ر للإذ ث لا أ عله هو ، ف لى ف ع إ ما يرج ن قلت : العدوان ، وعدمه ، إ

اد المعاد” )4/128 – 130( . “ز

ر . ظ ن لت اك ، ف كرها هن رين أمراً ! وذ ي يراعي عش ه هو الذ ن ق ” وأ يب الحاذ ي ” الطب عاً ف اف صلاً ن لك ف عد ذ يم رحمه الله ب ن الق كر اب وذ

اً ؛ ئ ي يب ش من الطب اة : لم يض و أو وف طأ ، كتلف عض ة ، وترتب على عمله خ ة المعروف ي ق الأصول المهن ها ، وعالج وف ة حقَّ ومن أعطى المهن

لم له . يه ظ ا لكان ف ل هذ ن مث مِّ ه ، ولو ض ت ي مهن ق ف ه حاذ ه ؛ ولأن ي العلاج من ولي الأمر ، ومن المريض أو ولي ون له ف ه مأذ لأن

راهيم رحمه الله : ب ن إ يخ محمد ب قال الش

ا استكمل كل ذ إ ة ، ف ي ف ة ، والكي الكمي م ب ار الدواء الملائ ي ت ي اخ ن يده ، أو يقصر ف ها ، ولم تج عة حقَّ اً ، وأعطى الصن ق يب حاذ ا كان الطب ذ إ

ة ون ذ ها سراية مأ اً ؛ لأن اق ف ه ، ات مان علي لا ض و : ف س ، أو العض ف ر المكلف تلف الن ي ون من المكلف ، أو ولي غ عله المأذ تج من ف ه ، ون ما يمكن

ها ، كسراية الحد ، والقصاص . ي ف

راهيم” )8/104( . ب ن إ يخ محمد ب اوى الش ت “ف

مة : ة الدائ ن قال علماء اللج

ها ، ولم رائ ج ي إ ة وف له العملي ري من أج ي يج ة المرض الذ ي معرف ه ، ماهراً ف اعت ي صن اً ف ق عله ، وكان حاذ ف أُمر ب يب ما  عل الطب ا ف ذ إ

رعاً ، يه ش ن له ف ذ عل ما أ ه ف رتب على سرايته من الموت ، أو العاهة ؛ لأن ه ، ولا ما يت ي طأ ف من ما أخ عله : لم يض ي أن يف غ ب ن اوز ما ي يتج

ه . ي اً له ف ون ذ احاً له ، مأ علاً مب عل ف ا قطع الإمام يد السارق ، أو ف ذ يره ما إ ظ ون

ي . ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 24 / 400 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت ” ف

ام جّ ه الأحكام على : الح الطب ، وتصدق هذ ل ب غ ت ه الأحكام على كل من يش ق هذ طب ن ه أحوالهم وأحكامهم ، وت اء ، وهذ ه أقسام الأطب هذ ف

اء . كره تلك الأقسام للأطب عد ذِ يم رحمه الله ب ن الق لك اب كر ذ ات ، كما ذ وان اء ، والمعالج للحي ر ، والكوَّ بِّ اصد ، والمج ، والف

ه ، وأن يره ممن هم أعلم من يص ، وأن يتعاون مع غ خ لوا التش اهم ، وأن لا يتعج ي مرض وا الله تعالى ف ق اء أن يت ب على الأطب والواج

هم . طأ من يعترف من أخ

اء : ت مة للإف ة الدائ ن قال علماء اللج

قدر يص ب خ ي التش ن ف عي ة ، ويست راء العملي ج ل إ ب لك ق ي ذ ه ف ملائ يص المرض ، ويتعاون مع ز خ ي تش يب أن يتحرى ف ب على الطب يج

طأه لمن هو ه أن يعلن خ علي طأ : ف لك وأخ عد ذ راها ب ا أج ذ يص ، وإ خ أكد من التش ل الت ب ة ق العملي ل ب ة ، ولا يتعج آلات الحديث ال الإمكان ب

اراً لمصلحة يث ة ؛ وإ ب الأمان اً من الله تعالى ؛ وأداء لواج وف ي ملف المريض ؛ خ لك ف ل ذ ي ، ويسج ول أمامهم ، ولا يموه ، ولا يعمِّ مسئ

ة للمريض . ئ ة والتمويه من العواقب السي رتب على التعمي عا لما قد يت ديما لها على مصلحة المعالج ؛ ودف ق المريض ؛ وت

ي . ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

. )24/401( ” مة ة الدائ ن اوى اللج ت “ف

يق والسداد . ونسأل الله تعالى التوف
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والله أعلم
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